
يسعى“المركز المصري للفكر والدراسات 

الاستراتيجية” إلى تقديم الرؤى والبدائل 

والتحولات  القضايا  بشأن  المختلفة 

المحلي  الصعيد  الاستراتيجية، على 

والإقليمي والدولي على حد سواء. ويولي 

اهتمامًًا خاصًّّا بالقضايا والتحولات ذات 

الأهمية للأمن القومي والمصالح المصرية.

المركز المصري للـفكر و الدراسات الاستراتيجية

مقال تحليلي

        أطلقت هجمات الســابع من أكتوبر، وما 

تبعها من عدوان إسرائيلي وحشي على قطاع 

غزة، آثارًاً عميقة على المنطقة بأكملها. أدركت 

القاهرة مبكرًاً المخاطر الجســيمة التي يمكن 

أن تترتــب على هجمــات الســابع مــن أكتوبــر، 

واســتبعدت أن يُنُتــج الحــدث الكبيــر نتائــج 

إيجابية للقضية الفلسطينية. المخاطر المترتبة 

على السابع من أكتوبر والحرب الإسرائيلية في 

غزة تطال أوالًا القضية الفلســطينية والشــعب 

الفلســطيني، وتطال بعد ذلك مباشــرة مصر، 

بحكم ارتباطها بالقضية الفلسطينية، وبحكم 

روابطها الخاصة التاريخية والسياسية والأمنية 

والجغرافية مع قطاع غزة، الذي منه انطلقت 

الهجمات، وعليه انصبّّ الهجوم الإســرائيلي. 

اعتبارات واقعية

تصرفت مصر منذ اللحظة الأولى بطريقة توازن 

بيــن نوعين مــن الاعتبــارات، منطــق واعتبارات 

مصــر الدولــة الوطنيــة الحريصــة على تحقيــق 

مصالحها القومية من خلال الاستقرار الإقليمي، 

ومنطق حركة التحرر الوطني الفلسطيني التي 

تلجأ إلى تحدي الأوضاع القائمة وهز الاستقرار 

مصر وحرب غزة بعد عام
سياسات التوازن والواقعية

د. جمال عبد الجواد

عضو الهيئة الاستشارية ومدير برنامج 

السياسات العامة بالمركز المصري للفكر 

والدراسات الاستراتيجية



في محاولــةٍٍ لإجبار الخصــوم على الإقرار بحقوقهــا. مصر دولة 

مســئولة، لديها التزام بحماية أمن ورفاهية شعبها. مصر أيضًًا 

هي الدولــة الأقــرب للكفــاح الــوطني الفلســطيني منــذ بدايتــه، 

والأكثــر دعمًًــا لــه، وهي أيضًًــا الأكثر فهمًًــا للعقلية الإســرائيلية، 

بحكم خبراتها الطويلة مع إســرائيل حربًاً وســلمًًا.

مســاندة الشــعب الفلســطيني والقضية الفلســطينية هي أحد 

الثوابــت الرئيســية للسياســة الخارجيــة المصريــة. تســاند مصــر 

الشــعب الفلســطيني انطلاقًًــا مــن واجــب ومشــاعر التضامــن 

الطبــيعي مــع شــعب عــربي شــقيق، وأيضًًــا انطلاقًًا مــن إدراك 

ن�ًـا بغير  عميــق بــأن تحقيــق الاســتقرار الإقليمــي لــن يكــون ممك

تمكين الشعب الفلســطيني من بناء دولته الوطنية المستقلة، 

بما يوفر شــروط تعايش سلمي وتعاون إقليمي واسع النطاق 

ومســتدام. التضامــن المصــري مــع الشــعب الفلســطيني هــو 

تضامــن ناضج، لا تُحُركه دوافع المراهقة والتنافس الســياسي، 

والسعي لخطف أضواء الإعلام. التضامن المصري مع القضية 

الفلســطينية هو تضامن فعال، يرى ما وراء المشــهد اللحظي، 

ويطــرح أســئلة اليــوم التــالي، مــن أجــل اســتباق الأحــداث، 

والإســهام في توجيــه مســارها إلى نتيجة أفضل تقرب الشــعب 

الفلســطيني مــن حقــوق المشــروعة، وتقتــرب بالمنطقــة مــن 

الاســتقرار الغائب.

السياســة المصريــة تجــاه القضيــة الفلســطينية هي سياســة 

واقعيــة، تــدرك ضــرورة الانــطلاق مــن حقائــق القــوة. مصــر 

تتفهم دوافع الوطنية والغضب التي تدفع المقاومين لتقديم 

تضحيــات كبيــرة لمجــرد إيــذاء العــدو ونكايتــه، بغــض النظــر 

عــن النتائــج المترتبــة على هــذه الأفعــال. لا تنكــر مصــر أفعــال 

المقاومــة، في حيــن تسعى طــوال الوقت لتوجيههــا في اتجاه 

يُحُقق نتائج وتقدمًًا على الأرض. النكاية في الأعداء وإيذاؤهم 

يمكــن أن يكــون ســببًاً للراحــة والشــعور بالرضــا، لكــن مصــر 

تذهــب إلى مــا وراء ذلــك، مــن أجــل إحــداث تغييــر في الوقائــع 

والحقاـئـق على الأرض.

ــة  ــة الخاص ــاة الطبيع ــك مراع ــة إلى ذل ــر بالإضاف كان على مص

للكفــاح الــوطني والحركــة الوطنيــة الفلســطينية، والتي تتســم 

بالانقسام الأيديولوجي، كما تتسم بوجود السلطة الفلسطينية 

بمؤسســاتها الشــرعية شــبه الحاكمــة والتي لها بعض الســلطة 

على الأرض، ولهــا حــق قانــوني شــرعي في تمثيــل الشــعب 

الفلســطيني، وإن كانــت هذه الشــرعية يتم تحدّّيهــا من جانب 

ــذي اقتطــع قطــاع غــزة، وهي  فصيــل فلســطيني )حمــاس( ال

القســم الأكثــر بؤسًًــا والأكثــر تمتعًًــا باســتقلال ذاتي مــن أراضي 

الســلطة الفلسطينية. انطلاقًًا من غزة، وعلى يد حركة حماس 

تــم تنفيــذ هجمــات الســابع مــن أكتوبــر.

مغامرة كبرى

ــن  ــابع م ــإن الس ــرة، ف ــارة المباش ــب والخس ــابات المكس بحس

ــديدة  ــارًاً ش ــج آث ــا أن تنت ــن له ــرى يمك ــرة كب ــو مغام ــر ه أكتوب

الســلبية على القضيــة الفلســطينية والمنطقــة. هــذا هــو مــا 

أدركتــه مصــر مبكــرًاً، فعملــت على احتــواء المخاطــر التي قــد 

ــر. ــدث الكبي ــذا الح ــب على ه تترت

لقــد ســعت إســرائيل منــذ اللحظــة الأولى لتحويــل الســابع من 

أكتوبــر إلى فرصــة توظفهــا لتحقيــق الطموحات الاســتعمارية 

والعنصرية لإســرائيل. وقعت هجمات الســابع من أكتوبر على 

ــة  مجتمــع وحكومــة إســرائيلية محموليــن على موجــة يميني

عنصريــة قويــة، هيــأت لهــا أيديولوجيتهــا تحويــل الســابع مــن 

أكتوبر إلى فرصة لإسرائيل لتنفيذ أقصى أطماعها الأيديولوجية 

في فلســطين وفي الإقليم الأوســع.

لقــد تــم إطلاق عــدد مــن المخاطــر نتيجــة الســابع مــن أكتوبــر 

والحــرب الإســرائيلية الوحشــية على غــزة، وأهمها: خطــر تهجير 

الفلسطينيين إلى سيناء، خطر توسع الصراع إلى الضفة الغربية، 

خطــر تهجيــر الفلســطينيين إلى الأردن، خطر تدمير مؤسســات 

الحركة الوطنية الفلسطينية، خطر تصفية القضية الفلسطينية. 

وقــد بذلت القاهرة جهدًًا كبيرًاً مــن أجل احتواء هذه المخاطر، 

والحيلوـلـة دون تحول الحرب على ـغـزة إلى نكبة جديدة.

رد الفعــل الأولي على هجمــات الســابع مــن أكتوبر جــاء عافًًصا، 

فقــد أطلقــت الهجمــات عاصفــة مــن التأييــد لإســرائيل، خاصــة 

في بلاد العالــم الغــربي، التي ترتبــط بهــا مصــر بروابــط كثيــرة 

سياسية واقتصادية وأمنية. أدركت القاهرة ضرورة التواصل مع 
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المجتمع الدولي عبر تطوير ســردية بديلة للســردية الإسرائيلية، 

بحيــث يتــم وضع الســابع من أكتوبر في ســياقه الأوســع، ســياق 

حركــة تحــرر وطني أصيلــة تــم حرمانهــا بشــكل متعمــد مــن 

تحقيــق أهدافهــا الوطنية، وجرى ســد كافة المســارات المؤدية 

لحــل ســلمي مناســب، الأمــر الــذي ولــد لــدى الفلســطينيين 

ــن اســتعدادًًا للذهــاب إلى آخــر الشــوط مــن أجــل  المضطهدي

إظهــار عــدم اســتدامة الوضــع القائــم في المناطــق المحتلــة.

تعــرف القاهــرة بخبرتهــا الطويلــة في التعامــل مــع حــركات 

التحرر الــوطني، وفهمها للمنطق الحاكم لاســتراتيجيات هذه 

الحــركات، أن حســابات المكســب والخســارة التي تلتــزم بهــا 

الدول تختلف عن الحســابات التي تُجُريها حركات التحرر، وأن 

القيــام بمــا يبــدو أنــه مغامــرة كبيــرة ضد عــدو متفــوق هو من 

صميــم منطــق التحــرر الــوطني القائــم على النضــال ضــد قــوى 

اســتعمارية أكثر قــوة ومــوارد، وأن على العالــم أن يتوقع تكرار 

أحــداث مشــابهة طالما ظلــت القضيــة الفلســطينية بغير حل.

استعادة الميزان الأخلاقي

أخذت القاهرة القضية الفلسطينية إلى نقطة بدايتها الصحيحة، 

بــدالًا مــن الســردية الٍإٍســرائيلية التي اعتبرت الســابع مــن أكتوبر 

بدايــة للتاريــخ، وكأنــه لا توجــد قبله أحــداث وتطــورات قدمت 

لــه. لعبــت مصــر دورًاً مهمًًــا في الترويــج لهــذه الســردية لأن 

ممــثلي الشــعب الفلســطيني الطبيعييــن، ولأســباب مختلفــة، 

واجهــوا صعوبــات كبيــرة في الوصول إلى الــرأي العــام الدولي، 

الأـمـر اـلـذي اـسـتوجب على ـمصـر ـسـد ـهـذا الفراغ.

كثفــت مصــر تواصلهــا مــع الــدول العربيــة والشــقيقة مــن 

أجــل تكويــن جبهــة واســعة تضــم الــدول المســاندة للقضيــة 

الفلســطينية، وقــادت القاهــرة هــذا الجمــع للترويــج للرؤيــة 

العربيــة والفلســطينية للصــراع الدائــر في غــزة، والقائمــة على 

ضــرورة تنفيــذ حــل الدولتيــن باعتبــاره البديــل الوحيــد القــادر 

على تأســيس سلام مســتدام في الشــرق الأوســط. صادفــت 

هــذه الرؤيــة تأييــدًًا متزايــدًًا، واعتــرف عــدد متزايــد مــن الــدول 

سـطين. لـة فلـ بدوـ

بعــد أســابيع من بــدء الصــراع دعــت مصر لعقــد قمــة القاهرة 

ــا  ــم، وفيه ــادة العال ــن ق ــر م ــدد كبي ــا ع ــسلام، والتي حضره لل

ــاندة  ــة المس ــل الرواي ــة لتعدي ــديدة الأهمي ــة ش ــت فرص أتيح

لإسرائيل. لقد تواصلت الجهود في هذا الاتجاه طوال الأسابيع 

ــوى  ــزان الق ــول إن مي ــن الق ــه يمك ــث إن ــة، بحي ــهور التالي والش

الأخلاقي والإعلامــي قــد تــم تعديلــه إلى حــد كبيــر لصالــح 

القضيــة الفلســطينية، وإن لــم يكــن هــذا كافي�ًـا لوضــع حــد لآلة 

الحــرب الإســرائيلية التي دهســت قطــاع غــزة.

نجاحات مصرية

منــع تهجير الفلســطينيين إلى ســيناء المصريــة كان هو الهدف 

الأهــم الــذي نجحت مصر في تحقيقه في هــذه المرحلة. فقد 

ضغط اليمين الإســرائيلي الحاكم من أجل دفع الفلســطينيين 

أهل غــزة للرحيــل إلى ســيناء المصريــة، وتحويلهــا موطنًاً لهم، 

فيما يتم إخلاء غزة من الفلسطينيين، فيعود إليها المستوطنون 

الصهاينة، ويتم ضمها إلى إسرائيل.

قاومت مصر بقوة محاولات إسرائيل تصفية القضية الفلسطينية 

عبــر إخلاء فلســطين مــن أهلهــا، ومحاولاتهــا تصدير المشــكلة 

ــدد  ــر، ويه ــوطني للخط ــر ال ــن مص ــرض أم ــا يع ــر، بم إلى مص

ــة قادمــة. كان مــن  الســلم والاســتقرار الإقليمــي لفتــرات طويل

أســباب القلــق أنّّ بعض الأصوات الغربية استحســنت مشــروع 

اليمين الٍإٍسرائيلي، بدعوى أن لدى مصر أرضًًا خلاء واسعة، ولا 

يضيرهــا أن تمنــح جــزءًاً منهــا للفلســطينيين. إنــه منطــق مادي 

بســيط، لا هــو ســياسي ولا هــو تاريخــي، يتعامــل مــع الأوطــان 

على أنهــا مجــرد قطــع أراضٍٍ يتــم تداولهــا في ســوق العقارات. 

ــة في  ــذه الطريق ــراح وه ــذا الاقت ــة ه ــر في هزيم ــت مص نجح

التفكيــر، وأقنعــت الغربييــن الواهميــن بخطورتــه، ودفعــت 

قــادة غربيين رئيســيين، وعلى رأســهم الرئيس الأمــريكي، لرفض 

هــذا الاقتــراح علنًاً.

وضعــت إســرائيل الفلســطينيين مــن أهــل غــزة تحــت حصــار 

محكــم، فقــد كان حرمــان المدنييــن مــن ضــرورات الحيــاة 

هــو أحــد أســاليب الحــرب الإســرائيلية ضــد القطــاع، وإحــدى 
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ــة. ث�مّـل ضمــان وصــول المســاعدات للفلســطينيين  ــزوح باتجــاه الحــدود المصري ــن الفلســطينيين للن أدوات الضغــط على المدنيي

ــر الحــد المناســب مــن  ــا رئيســيًاً للسياســة المصريــة، كضــرورة إنســانية، وكإجــراء ســياسي أيضًًــا. فقــد كان مــن الضــروري توفي هدفًً

الاحتياجــات الإنســانية لأهــل القطــاع، ومــن الناحيــة السياســية كان تمكيــن أهــل القطاع مــن الصمود في وجــه الضغوط الإســرائيلية 

إحــدى الوســائل المهمــة لإفشــال خطــة الاحــتلال لتهجيــر الفلســطينيين إلى ســيناء. قامــت مصــر بالــدور الرئــيسي في توفيــر وتوصيل 

المســاعدات للفلســطينيين عبــر معبــر رفــح، ولــم يكــن هــذا بالأمــر الســهل في ظــل التعنــت الإســرائيلي، وكان مــن الضــروري تكويــن 

جبهــة عريضــة ذات أغــراض سياســية وإنســانية لتوفيــر المســاعدات، ولتوصيلهــا عبــر ضغــوط متواصلــة على الجانــب الإســرائيلي.

ســيطرت إســرائيل على مناطق الشــمال والوســط في قطــاع غزة، ثم تفرغت للقســم الجنــوبي ومنطقة الحــدود بين القطــاع ومصر. 

حــذرت مصــر مــن خطــورة احــتلال إســرائيل للشــريط الملاصــق للحــدود مــع مصــر، لمــا قــد يــؤدي إليه مــن تعريــض لعلاقات الســلم 

ــر إســرائيل مــن هــذه الخطــوة. ادعــت إســرائيل أن  بيــن البلديــن للخطــر. دخلــت الولايــات المتحــدة ودول غربيــة على خــط تحذي

الســيطرة على الشــريط الحــدودي لهــا أهميتهــا لمنــع التهريــب عبــر الحــدود المصريــة، ووصلــت إلى القــول بــأن الرهائن الٍإٍســرائيليين 

يمكــن أن يتــم تهريبهــم عبــر الحــدود.

احتلــت إســرائيل ممــر فيلاديــلفي، واحتلــت الجانــب الفلســطيني من معبــر رفــح، ورفضت مصر تشــغيل المعبــر في وضعــه الجديد، 

وأصبحــت عمليــة توصيــل المســاعدات الإنســانية للفلســطينيين في غــزة أكثــر صعوبــة. رفضــت مصــر تمامًًا القبــول بالوضــع الجديد 

الــذي فرضتــه إســرائيل في محــور فيلاديــلفي، وتحــول مصيــر هــذا المحــور إلى واحــدة مــن النقــاط التي دارت حولهــا المفاوضــات 

الفاشــلة للوصــول إلى هدنــة في قطــاع غــزة، بمــا يعكــس التدهــور الحــادث في العلاقــات المصريــة الإســرائيلية.

حساسية وتعقيد

لقــد اتســمت عمليــة إدارة السياســة المصرية تجــاه الحرب في غــزة بالحساســية والتعقيد. تخفيف الضــرر، وتجنــب التصعيد، ومنع 

توســع الصــراع، كانــت هي المبــادئ الأساســية التي وجهــت السياســة المصريــة، وبشــكل خاص فقــد كان الضــروري تقديــم كل الدعم 

للشــعب الفلســطيني، والتصــدي للغطرســة الٍإٍســرائيلية، دون تعريــض علاقــة السلام بيــن مصر وإســرائيل للخطر.

أيضًًــا حرصــت مصــر على تركيــز النظــر على الأهــداف الاســتراتيجية بعيــدة المــدى، عبــر التركيــز على حــلّّ الدولتيــن باعتبــاره المخــرج 

والحــل الحقــيقي للصراع بين الفلســطينيين وإســرائيل، ولتهدئــة الأجواء في اتجاه اســتقرار إقليمي أوســع نطاقًًا. بذلت الدبلوماســية 

المصريــة جهــدًًا كبيــرًاً في هــذا الاتجــاه، وفــاز حــل الدولتيــن بتأييــد دولي واســع النطــاق، وإن لــم يؤثــر هذا على مســار الأحــداث على 

المــدى المباشــر والقصيــر، وإن كان يظــل شــديد الأهميــة في فتــح آفــاق حلــول طويلة المــدى للتوتــر والصــراع في المنطقة.

لا دولــة فلســطينية دون ســلطة فلســطينية، ودون صــوت فلســطيني واحد يتحدث بــه الفلســطينيون. واصلت مصر العمــل لتحقيق 

مصالحــة فلســطينية، وإن لــم تســمح الظــروف بتحقيــق تقــدم كبيــر في هــذا المجــال، ووجهــت مصــر جهــودًًا كبيــرة لتعزيــز موقــف 

الســلطة الفلســطينية، باعتبارهــا الركيــزة الأهــم للصمود الفلســطيني في وجــه الهجمة الٍإٍســرائيلية الشرســة غير المســبوقة. 

الســابع مــن أكتوبــر والحــرب الإســرائيلية على غــزة اختبــار صعــب تعــرض لــه الشــرق الأوســط كلــه. مــا زال الاضطــراب مســتمرًاً، ومــا 

زالــت المخاطــر قائمــة بعــد عــام مــن بدايــة الصــراع، ومــا زال على مصــر أن تواصــل في العــام الجديــد الجهــد الكبيــر البن�ّـاء الــذي 

بذلتــه، تمهيــدًًا ليــوم يعــود فيــه للفلســطينيين حقهــم في الاســتقلال، ويعــود فيــه الاســتقرار للشــرق الأوســط.
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